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الفيلسوفحدثناذدةثالتيالسماويةالبسابة"لالحياةيوهنأحديبقمنهروباالواحةبرشلثيلوذونالناسوأن*هماومكار

الأدبأهلأحاسيسمنهتترقرقالذفيالمنبعإنهاوفال،كأااال!وهـ"المعاملاتجفافيركبماالم!وتطلعا"هج!هـالع!ض

ظلوا؟بعهدهينكثوالمالذينوهمعالمثالينفان،والفنعنوالفنالأدبانفمهالم!"ذشآتتمومن.المبضذلةالرتيص"

ماديةلاهيالتيئالمعنوياتحمالبننالصلةبانقطاعيؤسنوننجاباهدةالحياةحىدودخارجؤائمةواحةأل!سا.الحجاةك"س

تكنلمفاذا.الأرضيةالماد؟تقبحوبعنتأرضيةولااإنزهةعنالجميلةالمعنوياتعنطيظنكانكاماطيعيرانلملا

.بنالإذسانقضاهاسابق"حياةذكرصدالجميطلةالأحاس!صط..؟الماديةالعيشرأغراض

بالعالملهلاصلةإلهامأووحيوليدةالأقلعلىفهيتالالمصةقياطصلىليالواقعيالمذهبرأييقابلأنءجصطفا،

ضي.الأرتستحوذظاتالتيةالفكربتااثالمةصضشرإزمماراصطنواالأدب

الأدبمذهبقوضتظاهرةالىفطن(،هيجل"ولكنالحياةمعنوياتأنيقررلأنهذلك،طويلةحقباالعقولعالى

يتطورالناسويأنلاحظفقد،الواقعيةالحياةعنوالفنالحياة!!زستصلىجذورهاوأن!المادياتوبةفيرالجت

مقيدأتطوريةمرحلةكلفييتكشف-وأنه،الىهورأمرعلى-بةبةالززا،ثلندهاىالازش

الفيا-رفذلكأقأي.والاجتماعيالاقتصاديعصرهبوضعالخياليالمثاليالمذهبأنصاربينالمستحكمالنفورأنعلى

والاجتماعيمالاقتصاديالتطوروبينالفكرتطوربينربطعلىحدتهتخفلمابلىيدالواقعيالمذهبأز!اروبن.الةدبم

تظورناموسالىصا-بهكدفيأنجديراالكشفهذاوكانالكض!ر-نلأنذلك،ةاستفرالاوحدازدادبلطالزمان*ءر9

وضععلىالأمرف!المعاليالفيلسوفذللثأنلولاالمجتمعاتالأولين4فأغاب،حقيقض"ءلىالأمراركوليلىلمرقننالفرمكأ

الوعيبارأدةيتمالماديالمجتمعاثتطورانفظن؟مع!وسالوجودمعنوياتين!صالواق!القيدجماالمذهبأتزظن

منالخلاصيستطعلمأنهالم!هذأخطأهويرجي.الفكرأومثوبالظنوهذا.لمادياتإلاوززاي!يمولاتو!دريه!ا

الحياقعاىأسابقأوجودللفكرأنقررالذيأفلاطونسيطرةفيعذرها4الأضصلبهلتلثيكونقدأنهءاى.الصاربالخطأ

عغصا.ومستقلاضيةالأرالخطأ.نفسفيواقعيننيالأايقالفرونمناح"يرداررا،خطآها

عنادراك3هصجل-ىطالمصاليونالمفكرونغفلهكذاورأي،انتهازقيجصنوحالمعنوياتدوندياتبا،1فالاحتفال

الفكريةالاتجاهاتأنوهي،الواضحةالواقصةالحقيقةزلمثيعتنفهالذيالماديابدليالمذهبيهرره13ضيراقعارري

ألاجتماعيالوضعوليدةالأدبأقل*3تأئمةاليوم

ينلمحددايخيئالتارالتطورودعلأوالمىاينلواقعهابايئ!هيرهذةامقامهـالكاتبيرشنإللولالالاد.لفناو

ارلعاطنالاحممالمصاهويطهالوا.الواقعيالمذهبافةاحدبآراءمطولايستثهدوهويفسرن.اإلملاأكاق!

.مرالقلرفظرلةاممحة.:االحاناًالمةالهذانفثرلاوفين)"دصرأض!أ؟،لة.!طا!-ارر

--هـاؤ!هالفةساة"احصىكرذ
خفيص.ومابالمتبوعالتاحعالىمهاتفاءوللفرالادباءلندعوننثر.بل6علهكايقوم

عنالواضحةالحقيقةتلاث.الموصوعفيالم!وابلوجمهالتماسآالعاىأتالسماو!الانسان

إلاالمذبهورينالمفكرين،ألادـاب"0أ.4ذلاثومرو.ت.الا!ص4بن

أعينهمإء،صرعلىلإصرارهـمهذهالحياةفييكونأنءنكر
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اخربهوتتحدد،الماديالواقعمنأصلاتتولدالمعنويات.اطياليافلإطونعالمفيهائهجن،أواخاءن

،مباشراصضهوءألهخيعفا،!نوياتإنتقولولا،الأمرأنفىعمهابتدأهاالتناقضمنسلسلةفيهيجلقعصا"د

ذلكأصحابيقولماغرارءلىخطوةخطوةخطاهوتترسمثر3الةبارتباط"سل!!هرءمالماديأواقعاءلىسإبقإفءرا

المذهبأبإسمعرفمذهبألهماشميدوالذينالصقالتفسيروازساق،إتارص!يةواالا%كماعيةا*ءساح!)أوض-عاورهمراحل

المعارضالمذهبءذااقيارغم4أزعلىءتالبصالاقتصادي.تناقضمنفيهازورطوعماءاؤلكنوراءهأيارأأ،للىرعه

لحقيقةأواءكناءيرورعفأنص!ارها.خصهومهاضبدللواقعيةلايستطيععصرهعبدبل،عصسهوليداًلانسمانأنيقررواألم

يأ-لونالأوؤالذأفا،بيمانهوب!حهاقلمناكانحلماون،مفى!ونهايستطيعانلاوالفنانالأديتإديقولواألمانفكاكاًر؟بقتهيىمن

لونال!االأنصارأجابطالعيماشلة"4مذهبنهااعنهآالحصومالفنين!تاجهـ!اإوإن؟نجورر"ح!مابل،هماسعصتأثيرمنالخلاءلى

.وإدا..!!الح!ورر4لقصكلذ!بهيا،نعم:واصرارزهويخألامناصصارصادقاأصيلانحافاذا،؟أثيرالةبذللثيتعنن

طوال!نالأدبضحما"هـأ!لفيتتحكم!!االأولونقالعن.اوقتأنفس!فيوجعونولاذلكيويدوننج،الزمغمرتمة

.،الاقتصاديةالمشكلاتءكرإنتاجهـمناوليةأنعلجموفظرموهبةوليلىالأصيلالفنيالإنتاجإنيقولالذيالقديمالمعتقد

والفنونءلى.الآدأبببنعم:وءكادتحدفيالآخرونأجابهوأو.مولدهقبلالفنانصدرفي"بضثتالحياةعنمستقلة

ظلمأشدوما!!الاقتر!اديةلإت3المشهتناولعلىتقتصرأن.مج!ولمنعالمعليههابطوحينفحالت

..!لللواقعيةينالفريةرهنالحقيقةعنالبحثفيالهوفيقأنديكارترأحب

ذللثزلمأثرفتالواقعونوالفنانونالشعراءظنوقدذلكول!ن...السابرقةالعتيقةالمعتقداتمنالباحيثبتخلص

ؤصرواإذابالتةلىميةالاتصهافشرفينالونأ-3الضلالكاناستطاعهماوءل!منهاازرصيستطعلمالفيلسوف

ة.الع!ششظفمن1،!وزون4يعاورماتصورعلىإنتاج!إلىذلكولررصع.3كا.صرعلى.للتدليلجديدةببراهينالإتيان

ءدودة،وةدافيإنتاجهـمفا.ىصر.والحرمانالعوزذلومنوقد.للصقيقةادهطرفيوحىده!التأما،اليالهجعلىاعتماده

الصورنفسفيعرض،وا-دةوتهرةءلىيجريوأصبحالواقعيالمذههبطلع--النهجنفسال!ربفلاسفةاتبع

كالالبهطدة،ا!زيلةالمبتذلةالعبارات-نفسويكررالذليلةهن4تخل!هبعدبرسيطةواضحةالحقيقةرأىالذيالجدلي

ارفيفيالإرراجتحول!قىلى.و-دةأصا!ةمنالفنيتطلبهعماالبعدمننمكومجتمعكلأنرأى..الأفلاطوب4الأوهام

تنفرممسوخةضوء4مو.ءاذجمن4منسوضصىورالىوالأدبيصرحوثن!الاقتصادقيوفعهعنعبارةهنيسفليةفاعدة

.النفورحلالواقعيةمنهاوفؤفال!ريةو!لهالمح!خمهعذللثمعتقداتهوعلوي

أئم!اامنإمامثرء4للواق!4شر-اهنانثبتأنلناانوقد!تطورهافيالقاعدةيسايرالعلوفيالصرحوأنءوادابه

لىونقص،المذمدبذلاثلىنصوصءالىفي"معتمداًالعصرهذافيعلىفصياوتأزكرهبهاقىهزأنجعد.بهاالن!ثايةفيمعالمهتتحدد

:4"قعهالوافوءفيوالفيناا"ا(الأداب4بمشارفيقال،يفهليجادفر.0.قياالتو

التيأعكريةاالمتلافحة3هيقتفي،ثالتمسااهطالواقعيةإن"لسوءتعرض،معناه-وضوحرغمطالرأي!ذاولهنن

بالافكاروتتلاءب.ليباضاراو4الابرخمماءسالحقي!قةعنالفنلتعزحاولواالذينالمعارضينالمثاليننجلنبمنسواءالتفسير

وتفتتهاالوقاخورءف،التجررلىاتعمفيالانسانوتحصرعلىينههموهلمالذينآلمويدينبعضجانبمنأو،ثهتشر

...مذه!!مطالبسبك3بينس!بأفوالضالينضىكنالمغرمئكلفسرهفقدءحقيقته

تؤديألابتالمختلفةا،ءالص"أساليبمكافحةأنعلى11االلناسمسعىوكل،قلبخفقةوكل،فكرخطةكل

الىينقلبالأخرا،ذهبهـذاونصجفان،الواقعيةزلجبسهطالىيقومحماعيأوديفرذشاطكالأنأقي.مباشرمادي2دا

عليهانفصهلالتطبيقلدىةهزجا.لمحاذ4مصأخذناذاإنقيفى"هذاو.أدياًاقتصهدفأيئوخهطأومباشر،اقتصادياساسعلى

...التاريخدراسةلدىطهداصاتخاذهردلالماريخيةا(وقاعمادفيتفسرالإنسانيةوالمساعي.يةالفكرللاتجاهاتالتفسهر

بناكااوليثنالاقتصاديةالقاعدةر*-التناسبانعدامإن"إنتقوللأصإامالإ.بماركلالسويةالواقعيةتنطكرهعت
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نفسه:الكتابمن2خرموضوعفب.فريفي!!جانوقال،ءالطبقيالمجثبمزناقضاتأحدهوالأيديولوجيالأعلى

منيفلتأنيمكنفنيأوأدبيعملهنالكل!س"لاستخلاصجاهزة"وصفة3"أوهـكيبإذنهناكفليس

الفن،ية!ثموبيةالغرالرأسماليةأشاد!ففاذا،الاجتماعنيالنةوذمفتاحثموليص."الواقعية"منواحدةحرةالفنيالعمل

فيماءرمطبهكلأختناقاًمتاشدلسمععادأالفشلمن.استعبدتفا!اتنحدرأنلايمكنالفنيةفالآية،-ميعهاالمشثلاتيحلعالمبم

فيالفنيةالأعمالأصبحتلقد.عليهاالسابقةاضظماعهود..ـ-الأجتماعيةأوالاقتصاديهالمعادلاتمنهعادلة.لتصبح

وهذا.البيععمليةفيالتوفيقبنسبةقيمتهاتتحددمملعةالواقعاجتماص؟بحثاًيصبححيمثالىالجماليرالفنالو-وعإن"

مملكهاالتيالرأسماليةاوساطةواالتقديرعلىإلايةوملاالتوفيقليةآبطريقةالايديولوجيالأعلالبناءواستخلاص،أولياً

يقوملاوهو.الفنومعارضالمسارحومديروأناسزونااصلاتاإهمالمع،الأقتصىإديةالدنياالقاعدةمنمباشرة

يفرضهاالتيوالأذواقراءللآالفنانمجىاراةءلىإلاك!ذللثومنمنهاحياًظلعماوالغفلة،بينهاماتر!طالتيإيبوالأسا

.الجمهورعلىلطورجوازياالفن"-ربأركان"أعضاءوالاذصصارةالتاريخقبلماعهـدالىأصلهاير"عالتيذيولها

لهولابد.بذلكنفسهيوهمإنماحرأنفسهيظنالذيفالفنانأيعنيوالتجاوز،السلبيالاقتصاديالعاملإبرازعلى

...لشالممايت!حركلظتج!منذلكإن،شأنهإهمالأوةفىالمتكاالمركبةعوامكالعماىمنعامل

ولكن.لهاحكرأوالفنالأدبتعدا-لأء"الطبقاتإنال...للواقعيةتشويهجميعه

،والمتسببينالأدهرالمج!عبر!أءفيالمتحكمينوالمراعالتناةضعجزيكشفانالأفقالضيقةوالمذهبية،التبسيطإن"

فالأدب.الأعلىبطنمائهزبحتىيخسان!أوصاعهوسرفيوتنوع،الوجودلسرالواقعيةالعمليةتعقدإزاءوالناقدالفنان

بالاضطراباتالتأفىمحنبعيدةيةأزهيرآفاؤأيمثلانلأوالفنولا"ف!أيفسرلاالكرويرالفنيالعملإن.وغناهاالحياة

المتنابذقالأفكارتواجهحيثالمعركةهشاكبل.الأرضة.صائبةسياسية3راءتضمنولوحتىشعوريةهزقأيةيبئعث

القديم!نفيهارحمهلاالتيالمارؤةتقعوحيث،جمضابعض!االأيديولوجيالضفتكشفاتفق-يثماا،صوغةفالكروكية

.وتموتللطعانالصامدةالأفكار-ىفتسقط،ا؟ديدوبينالفنىفالعمل.للأمرا!طدعاالأدتءلىوبدلةوال!ى

الىاندحارهلأوالمعنويةالمعتقداتانتصاريؤديوحيث2أداويسضكلديب،الفنانلوتبالكلذهنؤينبعثالأصيل

...الماديةالناسحياةتتناولعميفةاتتغردف"ءفيإلاودهرلاوهو.مفروضةلنماذجلاةداخلي

حميقتهعلمفثومغيريظلوالؤونالآدابتاريخإن"...الخالفةاطرية

،فىبالصراعذللثيصورلافهو،الماديالصراععننواميعشيشرعواأننالواقعيوتحا:هـالفلاسفةكذلاث"

تنبعقالتيئالأفكارلأنذلك.ءواملهمنعاملايؤإفولكنهأيدوافقد،والفنانينالأدرأءعلىيتسلماواوأن،للصون

والأحداثهالوقاخفبورمحدسمأنتلهثلاالصلىورفيمنتصرةقطيحاولوالمولكنهم؟النصيبملهماوأسدوال"وريننالشعراء

مغرىبهل،مو-هبتهالعجزيعتورحينةالكاتبيص"ح"ءيحمو-رإلهام!ةهر

فلسفيةف!ريةمثلوراءبالاجتماععجزهيداريبانالإءراءبتحليلللوأقعيةمشايمك!!الةلاسفةهؤلاءيماالب"

اءاوقرمن!،ورأيركتسبواضحاتجاهذاويغدوطسياسيةأوضبقوعل،العقيدةفيجمودحلنهومحذرو"اطقيالحقية"

..بة"غثبأدبالنحو،ذاعلىويتحفنابطاسماستفحلالطائفيإروحصا.وليةووصىوطاثفيةأفق

عرضالواقعفطهيئلفريفهعننقلناهاالتيالآراءهذهالتعصبحالاتفي-نبصد"ونقائهالمذ!بصيانة"

وقد.والفنالأدبفيالواقعهينالفلاسفةنظرلوجهةملخصويغررط،حماليةنواميسويشرع6ءدودةصيغفيونحتنق

تتصمرريولكنها،الأصليةالنصوصعنتغطيلاإ-سايقالويضمق؟مضمونكلمنالماضدطويجردةالكن!دطالروح

ملونحتتمءحرفياالمنقولةالنصوصهذهمناكأحراواقعاوهـو..بةالمستقب!!محتملاتريفو،ا-لاضرعلىالخناق

قي:رأبماهنامنهاقهنسو.ة/الحياوكيئر3الالرسمو،با!قيقةواترغبة،لتحلإلباوالتبريستبدل

7-57الصفحةعلىالبقية-.عادةالعاملةالطبقةأدبتعشوبالتيالعيوبهيهذه)
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،0،1،،55ء،"ءالا?ةلآه،50ءالكر،لاتاء،810،!،5،لماه"قنمماداللىووبالربيى

.؟-28 الصغجتسعلىالمذئسورثمسمسم

لأ03)لابممعكأمالرسالةذاتالقصةالواقعيةتنكرهلولبهن09

ئج+دا"24إير!!أ؟أتبالآراءصحةالملةوالدراماالشعرترفضوهل؟الساميالكلمة

.،إ..أمد:في"،ط؟!!-تماككدلكعلى-ويدل.بالطبعكلا؟والإجتماعيةالسياسية

ئجط..5"+سط.إ"-.ألى!-/بم.أ.تالتقدميالشعرلتنشيط-!دمنأواقعيوداالفلاسمةبدله

إ"...9بز،.،--؟"لالار2ءط!ت+أنالفنادمنيتطلإونالفلاسفةهؤلاء.كاالطالثوريا؟دبوا

لا7."8-+ج-!-؟إ+!كأ-!--،"ت"بدورهالقياملهتتيحمسنتهفيأستاذيةلهتكونوأن.حكمه

!،!+أ.-،!؟!2تتالعاطلالدعايةأدبوقصونؤكانوا.ء.المرشدالموقظدبىر

ا/+!خ+"-62الحياةتصويرمحلتحلالتيالإقناعمسعبارات،الفنمن

.؟7-+!+؟؟.ء.القنيوالعقمسالأدبيالفقريورثويضللالذيوال!نروكي

:مقام-تةوماًننظرهمفيلاثستطيعفالاراءالسياسية"

يخ؟والأمحثقادالمحمودالشعوريكفيلاوكذلك،الفنيةا،وهبة

ث!احسصلمبسوسالارساثما.يتفجرأنبحبإذ،الجيدقالكتبتحبيرمنللتمكينالسلغ

غ.الحياةمنمادتهويذسج،مالاجتماعيالواقعمنالفنيالعمل

التىتالفنيةبقيمتهإلايهيمنولايصمدلاذلكمعولكنه

8-

-3شس؟1؟-؟!لألأءد،7لا+.الختامسوحسنالشكلوتألقالمضمونتسراهمنعلىكلترتكنس

-.2!!-!م-لمء-!!!ت؟!؟"ءس!ت3"...الفنيةالقيمهذهعنبحتساًينقبونالواقعيونالفلاشفةلقدكان
-طأ،بم؟ت!ي!في-س!

!كا!صنج--+2.-!أ؟.و؟ترلمو-3!!لم!!9؟ثم،كائر!تي363تالواقعسبقتمررالواقعيةلنفنقولتقدمما.علىوئعلق

،،:.".!؟؟!ت!إء-!لأ-!"!لى-.+-ش-!غ!!س-برآئر!،؟إ:،\؟%"شا،ير!+!-تالفكرخارجوجودألهأركذلكوتقرر.الفكر.علىالمادي

"+(؟!بم!!!+3.إ!!+إلأا؟!غلأ"ك!م!!غ!في!و-ترئالتيالمثاليةالفلسفةبعكس،عليهومئعكساًعئهمسثقلا

!ورام؟!!+ش"7-!!+،،ر!ط.-كالا4!3!-.+!م!حمضإ-!نن!عت-الائسافىدهنداخلألايقوملا"ئتمثله،الذئالوجود*الماديأد

.،م!.*"د/لمءس!ش!"؟!(!!بمس"فيول+-!أتصهانومنالثىالحقائقهيعنهذهننايالمنطبعةالصورأنأي

يم+-/---!ط--س.-!لملا++!-ك!كا-4+.ول!!!تممكنلاالذيالواقعيللأصلمطابقتهادلكيستتبعأندون

؟-و-7+س!-.!!.م--بر-36!!بر؟طخسلانر-الحقيقةعنالبحثيكودعليهوبئاء.حقيقتهعلىالوقوف

لا:إ"+س.!ش..-"أ!ت-3+!جض!-آدقي-ا
-(.+/.-!قئر،ةيد-!في!-!63!.+يئ+كاأ-إبئتمدهبيتصحتقدمماصوءوي.خارجهلاالذهن.داخل

::/.!خ!إ"!)،!كأ*!لم-4+!،آءرو-سكل!-؟د37!!في؟ءأدتالفنيةالآياتاقتباسوىق!...والفنالأدبفيالواقعية

:خفي!-ضفي!.ظ-7لألا-3!.!7؟.خ.؟*!!لإأ:أوالباطنالعقلىيرادبلىمطاردتهابدلالحيأةواقعمن

:؟-7؟لؤ--!ء!!-!ط،!،!.-؟تعسنىالفنيةالآياتوهذه.المحسردالتأملسبحاتبوساطة

+ؤتللجديدمناصرةأي،ثوريةإذاكانتوالجمااسبا-ليويةتسحرو

هعارفى:قتجدونها-ودافعة،المتداكيالمتعفنالقديمضدكفاحهفيالمعافيالناثي
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ئج5الىالحياةتطويرعلىوعلملة،الأمإمالىالتاريخيللتطور

يمل!جرالحقائقهذهالىالفناننظرلفتيعنىولا...الأحسن

-:5ولثعركاكالتيحاولناقدلكلالمشروعالنقدقبيلمنولكنه.حريتهعلى

.؟-توأوجه،الخطأأمسالنقصبأوجه-والفنانالأديسبتبصر

!روت-بربستولاوتيلجمافي.السواععلىالصواب
+ث
:-

،000000.008،00008..00000000080000،18001،000080000،000،000.0000000..000000.،لثيباالثمومفيدممدةالقامر
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